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 :مقدمة 

الأحياء  ا بكل منهما من صورالسماوات والأرض، وم )يشير القران الكريم في عدد من آياته إلى الكون وإلى العديد من مكوناته 
والجمادات والظواهر الكونية المختلفة( وتأتى هذه الآيات في مقام الاستدلال علي طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون 

عادة إ بجميع ما فيه ومن فيه وفي مقام الاستدلال كذلك علي أن الإله الخالق الذي أبدع هذا الكون قادر علي إفنائه، وقادر على
بغير شريك ولا شايه  العالمين تشككين، وفي إثاات الألوهية لر خلقه من جديد، وذلك في معرض محاجة الكافرين والمشركين والم

 .ولا منازع

 :معنى التدبر 

ا لم م نظر في عاقاته، واستدبره: رأى في عاقاته :مأخوذ من مادة )د   ر(، وهي آخر الشيء وخلفه، يقال: دبَّر الأمر وتدبَّره
 يَ رَ في صدره، والتَّدبُّر في الأمر: التفكُّر فيه، أصله هو النظر في أدبار الأمور؛ أي: أواخرها ونتائجها، وعواقاها، وتدبر الكلام
 هو: النَّظر والتفكير في غاياته ومقاصده التي يرمي إليها، وعاقاة العامل به والمخالف له، وقد استعملت كلمة التدبر في كل تأمُّل،

 .سواء أكان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه، أم في سوابقه، أم في لواحقه وأعقابه



 

 لماذا نتدبر؟ 

القرآن كتا  يحيل المتدبر له على امتدادات الكون، ويرجع به إلى كشف كثير من أسرار الوجود، وغرائب الخلق؛ فإن )التدبر( 
لقرآن لى )التفكر( الذي هو المنهج الرباني لقراءة الكون. فيكون كل متدبر لالذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن؛ يحيل الإنسان ع

 .وبذلك كله يتم لك شيء آخر، هو: الإبصار .كلَّ آيات الله المنظورة والمقروءة سواء - بقراءة القرآن -متفكرا في الكون. فتقرأ 
في  -لمشرقة على الأشياء، تماما كما تسلط الشمس أشعتها اإن التدبر والتفكر كليهما، يعتبران بمثابة الضوء، أو الشعاع المسلط 

على الموجودات، فتاصرها الأعين الناظرة. فكذلك التدبر يكشف حقائق الآيات القرآنية، والتفكر يكشف  -اليوم الصحو 
دات، لا تكون هحقائق الآيات الكونية، حتى إذا استنارت هذه وتلك؛ أبصرها المتدبرون والمتفكرون. وكانت لهم فيها مشا

هَا وَمَا أَناَْ عَلَيْكُم }ولذلك قال عز وجل: .لغيرهم قَدْ جَاءكُم بَصَآئرُِ مِن رَّبِ كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ
 [2الحشر:]{فاَعْتَبروُا يَا أوُلِ الْأَبْصَارِ }:وقال ساحانه .[401الأنعام:]{بَِِفِيظ  

رأ القرآن آية آيةً؛ اقرأ وتدبر ثم أبصر!.. عسى أن ترى ما لم تر، وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قال؛ هكذا وجب أن تق
 !..فتكون له متدبرا

 من المخاطب بالتدبر؟ 

ة، فيُُطئ المرء لو ظن أن التفكُّر والتدبُّر هما حِكرٌ على طاقة معينة من الناس يدعون لأنفسهم أو يشهد الناس لهم بالفكر والمعر 
لا.. فإن من عظمة كتا  الله أن الإنسان الاسيط والعالم الكاير، كلاهما، يستطيعان استخراج لآلئ المعرفة والفكر منه والتدبُّر 
  فيها، لذلك نرى الآية من كتا  الله يفهمها الرجل الاسيط فهمًا ويفهمها العالم المتمكن فهمًا آخر وكلا الفهمان قد يكونان

 ذاته. صحيحان في الآن 

وأيضًا فإن من عظمة خلق الله أن الادوي الاسيط يستطيع إعمال عقله فيه، فيدرك وجود الله وعظمته وجلاله وذلك كما قال 
"السير يدل على المسير، والاعرة تدل على الاعير، أفأرضٌ ذات فجاج! وبِارٌ ذات الأعرابي الذي سُئِل عن وجود الله فقال: 

 ."ألا يدل هذا كله على وجود الحكيم الخاير أمواج! وسماءٌ ذات أبراج،



 

 جولة عامة في الجزء الثلاثين: 

في النوم ! نومهم ثقيل  غارقين طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم الجزء كله هذا
تصدية ومكاء ! تتوالى على حسهم تلك راقصين في ضجة و  سامر ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخمار ! أو بلاهين في

 . تفكروا اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد: من الطرقات والصيحات المناثقة
. هنالك حساباإن هنالك تاعة . وإن ابتلاء . و  هنالك تدبروا . . إن هنالك إلها . وإن هنالك تدبيرا . وإن هنالك تقديرا . وإن

مرة أخرى  وهكذا اصحوا . استيقظوا . انظروا تلفتوا تفكروا تدبروا شديدا . ونعيما كايرا .  عذابا وإن هنالك جزاء . وإن هنالك
وهم كأنما يفتحون  المخمورين السادرين هزا عنيفا .  النائمين وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز

يصيح بهم من  العالِ ثم يعودون لما كانوا فيه ! فتعود اليد القوية تهزهم هزا عنيفا ; ويعود الصوت , مرة م ينظرون في خمارأعينه
ثم يحصاون الصائح  لا. في إصرار وعناد: النوام ليقولوا: يتيقظ وأحيانا العنيفة على الأسماع والقلو . جديد ; وتعود الطرقات

  ثم يعودون لما كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . والاذاء . بالأحجار المنذر المناه

وحيوان . وعلى مشاهد هذا الكون  ناات الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من وفي
 وموازينها الحاسمة .دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى  جميعا وآياته في كتابه المفتوح . واتخاذها

ومثلها سورة "النازعات" وسورة "عاس" تحتوي مقدمتها إشارة  . والمشاهد سورة الناأ نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق
حوادث الدعوة . . وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النااتية وسورة "التكوير" وهي  من إلى حادث معين

مع عرض مشاهد كونية موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق  , اليوم مشاهد الانقلا  الكوني الهائلة في ذلكتصور 
أمام هذه  الاشري الانفطار" كذلك في عرض مشاهد الانقلا  مع مشاهد النعيم والعذا  , وهز الضمير" وسورة الرسول .

نْسَانُ مَا غَرَّكَ  }: وتلك الانشقاق" وهي تعرض مشاهد الانقلا  الكوني ومشاهد " الخ" وسورة بِرَبِ كَ الْكَريِِم... {يَا أيَ ُّهَا الْإِ
 تعذيب البروج" وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى" . وسورة النعيم والعذا  . .

 بالنار . وهو أشد وأنكى. الآخرة ك الكفار فيالكفار لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار . وعذا  الله لأولئ

( وَمَا هُوَ 41إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ) }: بالجميع وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة الناات للقسمالطارق" " وسورة
 وأطواره تمهيدا للحديث عن الذكروالتقدير والهداية , وإخراج المرعى  والتسوية . . وسورة "الأعلى " وتتحدث عن الخلق{بِالْهزَْلِ 



 

ثم توجيه إلى خلق الإبل والسماء  . والحسا  والجزاء . . وسورة "الغاشية " . . وهي تصوير لمشاهد النعيم والعذا  والآخرة
  .الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان  نهاية والأرض والجاال . . وهكذا . . وهكذا . . إلى

النصر . أو تسري عن رسول الله  وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة الكافرون .وسورة . الإخلاص كسورة
. ح . والكوثر . والفلق . والناسكسور الضحى . والانشرا  , شر وتواسيه وتوجهه إلى الإستعاذه بربه من كل صلى الله عليه وسلم

 .حال وهي سور قليلة على كل

 النبأ سورةولة تدبر خلال ج: 

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ

 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

  َّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

الصور والمشاهد , تذكر في حيز ضيق  من الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض , مع هذا الحشد الهائل وهذه
بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة  , المتوالية في الحس حادا ثقيلا نفاذا , كأنه المطارق إيقاعها الألفاظ والعاارات , مما يجعلمكتنز من 

وهي  , الغافلين صيغة مقصودة هنا , وكأنما هي يد قوية تهز -وهي في اللغة تفيد التقرير  - المخاطاين الاستفهام الموجهة إلى
وراءها من التدبير والتقدير , والقدرة على الإنشاء  بما لى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشيتوجه أنظارهم وقلوبهم إ

  !مختلفون فيه أمر الخلائق سدى بلا حسا  ولا جزاء . . ومن هنا تلتقي بالناأ العظيم الذي هم تدع والإعادة , والحكمة التي لا

  لجبال:الأولى في هذه الجولة عن الأرض وا اللمسة -1

  ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي

للإنسان في أي طور من أطوار حضارته  محسوسة الممهد للسير . . والمهاد اللين كالمهد . . وكلاهما متقار  . وهي حقيقة:والمهاد
 الإنسان في صورتها الواقعية . وكون الجاال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من لإدراكها ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير

  الادائي ; وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس .



 

وكلما ارتقت معارف الإنسان  . المجرد أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان الادائي لأول وهلة بالحس غير
ورائها التقدير الإلهي العظيم والتدبير  هذه الحقيقة في نفسه ; وأدرك من كبرت وازدادت معرفته بطايعة هذا الكون وأطواره ,

وحضانتها ; وإعداد هذا  الإنسانية والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاتهم ; وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة , الحكيم الدقيق
 الإنسان للملاءمة مع الايئة والتفاهم معها .

شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها . أما  أشاه بنظره المجرد , فهي الجاال أوتادا . . يدركه الإنسان من الناحية الشكلية وجعل
 أنها تثات الأرض وتحفظ توازنها منه حقيقتها فنتلقاها من القرآن , وندرك

  في نواحي وحقائق شتى: ،الثانية في ذوات النفوس  اللمسة -2

  ٌّ ىٰ رٰ

وأنثى , وجعل حياة هذا الجنس  ذكرا لق الله الإنسانظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة . . فقد خ وهي
إنسان يدرك هذه الظاهرة , ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد  وكل وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقائهما .

يتوجه تأمله إليها , ويحس ما  حين علم غزير . ومن ثم يُاطب بها القرآن الإنسان في أية بيئة فيدركها ويتأثر بها إلى بدون حاجة
  فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير .

في المعرفة وفي الشعور أيضا . . هنالك  الإنسان هذا الشعور الماهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها , تأملات أخرى حين يرتقي ووراء
في هذه النطفة أو تلك , يجعل هذه  ظاهر يزنطفة ذكرا , وتجعل من نطفة أنثى , بدون مم من التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل

 وتوجيهها اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي , طريقها لتكون أنثى . تسلك تسلك طريقها لتكون ذكرا , وهذه
  تنمو بهما الحياة وترقى ! زوجين , وإيداعها الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك , لتخلق منهمااللطيف

  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي  ; من تدبير الله للاشر أن جعل النوم سااتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط وكان
 .لإجهاد والانشغال بأمور الحياةالجهد الذي بذلته في حالة الصحو وا عن حياة , تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها



 

كيف تتم في كيانه . فهو  يعرف بطريقة عجياة لا يدرك الإنسان كنهها , ولا نصيب لإرادته فيها ; ولا يمكن أن يتم هذاوكل 
في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها !  وهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم .

فما من حي  . إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر ; وجعل حياته متوقفة عليه الحي لا يعلمه تكوين وهي سر من أسرار
  عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا . خارجة يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة . فإذا أجبر إجاارا بوسائل

العنيف , هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه  الحياة اعالنوم أسرار غير تلاية حاجة الجسد والأعصا  . . إنه هدنة الروح من صر  وفي
 من السلام الآمن , والسلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشرا  . لفترة ويستسلم -طائعا أو غير طائع  -وجنته 
النفس منزعجة مكدودة , و  والأعصا  ما يشاه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان , والروح مثقل , ويقع

انقلا  تام في كيان هذا الفرد . وتجديد كامل لا لقواه  -على لحظات  يزيد وأحيانا لا -, والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس 
في غزوة  المجهودين وكأنما هو كائن حين يصحو جديد . . ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين , ذاته بل له هو

يكُمُ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِ نْهُ{: يهم بها . وهو يقولوامتن الله علبدر وفي غزوة أحد ,  }ثُمَّ أنَزَلَ عَلَيْكُم مِ ن   [.44الأنفال:  ]}إِذْ يُ غَشِ 
  !وقعت للكثيرين في حالات مشابهة كما. [451] آل عمران: { بَ عْدِ الْغَمِ  أمََنَةً ن ُّعَاسًا يَ غْشَىٰ طاَئفَِةً مِ نكُمْ   

وسر من أسرار القدرة الخالقة ; ونعمة  ; ات:أي الإنقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحيالسا فهذا
 النظر إليها على هذا النحو القرآني يناه القلب إلى خصائص ذاته , وإلى اليد وتوجيه من نعم الله لا يملك إعطاءها إلا إياه .

  تثير التأمل والتدبر والتأثر . أودعتها كيانه , ويلمسه لمسة التي

  الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء: اللمسة -3

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز

 كل كا  قي قى

 على في موضع آخر . . والمقصود بها الساع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات الساع , وهي الطرائق والساع 
تالغ الواحدة منها مائة مليون  قد وهي مجموعات من النجوم -من المجرات  مجموعات فقد تكون ساعوجه التحديد يعلمه الله . 



 

 علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية . وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله لها وتكون الساع المجرات هذه هي التي -نجم 
   يعلم الإنسان عنه إلا القليل .تركيب هذا الكون , الذي لا من

بقوة تمنعها من التفكك والانثناء . وهو ما  مشدودة تشير هذه الآية إلى أن هذه الساع الشداد متينة التكوين , قوية الاناء , إنما
 الساع ناء هذهفيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان . . كما تشير إلى أن ب والأجرام نراه ونعلمه من طايعة الأفلاك

لحياة الأرض والإنسان . يدل على هذا ما  وتقديره الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله
 المضيئة الااعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء . والتي الشمس وهو { وَجَعَلْنَا سِراَجًا وَهَّاجًا } بعده:
ا وَأنَْ زلَْنَ } الجو العليا وهي المعصرات: طاقات كذلك في تكوين السحائب بتاخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى رتؤث

قد تكون هي الرياح . وقد يكون ؟ ما فيها من الماء . ومن يعصرها  ويتساقط حين تعصر فتخر. {مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاءً ثَجَّاجًا 
وفي السراج توقد وحرارة  ! المؤثرات في طاقات الجو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع الكون هذه لكهربائيا هو التفريغ
  دقيق كل الدقة ومختار . . سراج()كلمة وهو ما يتوافر في الشمس . فاختياروضوء .

من ماء ثجاج , ينصب دفعة بعد  منها تصرالسراج الوهاج وما يكساه من أشعة فيها ضوء وحرارة , ومن المعصرات وما يع ومن
الثجاج , من هذا الماء مع هذا الإشعاع يُرج الحب والناات الذي يؤكل هو  وهو دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة ,

  الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان . والجنات ذاته ,

تدبره . يدرك هذا بقلاه وحسه كل  وإرادة ون إلا ووراءه يد تنسقه , وحكمة تقدره ,التناسق في تصميم الكون , لا يك وهذا
في العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول  ارتقى إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه , فإذا

التهر  من مواجهة حقيقة  تجعل يستحق المناقشة . كماوتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولا تافها لا  . الألاا  وتحير
  ! الاحترام القصد والتدبير في هذا الكون , مجرد تعنت لا يستحق

والمشاهد في هذا النص القرآني على  الحقائق لهذا الكون خالقا , وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا . وتوالِ هذه إن
وخلق الناس أزواجا . وجعل نومهم سااتا ] بعد الحركة والوعي والنشاط [  . أوتادا والجاال هذا النحو:من جعل الأرض مهادا

الشداد . وجعل السراج الوهاج .  الساع الليل لااسا للستر والانزواء , وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط . ثم بناء جعل مع
 توالِ هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسقلجنات . والناات وا الحب وإنزال الماء الثجاج من المعصرات . لإناات



 

راء هذه الحياة من موقظة موحية بما و  لمسات ويشي بالتدبير والتقدير , ويشعر بالخالق الحكيم القدير . ويلمس القلب , الدقيق
  العظيم الذي هم فيه مختلفون ! بالناأ ومن هنا يلتقي السياققصد وغاية .

 النازعات سورةخلال بر جولة تد: 

 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن ٹٱٹٱُّٱ
  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم

كذلك . فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة  بقوتهم مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم , يعود إلى المشركين المعتزين بعد جولة مع
  بالقياس إليه شيئا: مقوته الكبرى , في هذا الكون الذي لا تالغ

(. . السماء ! بلا جدال ؟أم السماء  خلقا استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقال الجدل: )أأنتم أشد وهو
هذا جانب من إيحاء السؤال .  ؟أشد خلقا منكم , والذي خلقها أشد منها  والسماء ولا كلام ! فما الذي يغركم من قوتكم

هو إعادة  وبعثكم وهو خلق السماء وهي أشد من خلقكم ; ؟آخر . فما الذي تستصعاونه من أمر بعثكم  بجان وهناك
  لخلقكم , والذي بنى السماء وهي أشد , قادر على إعادتكم وهي أيسر !

. لا تختل ولا كذلك . متماسكة  والسماء السماء الأشد خلقا بلا مراء . .)بناها(. . والاناء يوحي بالقوة والتماسك , هذه
  ومداراتها , ولا تتهاوى ولا تنهار . فهي بناء ثابت وطيد متماسك الأجزاء . أفلاكها تتناثر نجومها وكواكاها . ولا تخرج من

وهذه هي التسوية:)فسواها(.  . وتماسك وسمك كل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة في تناسق   قى في فى ثي

 المطلق . والمعرفة بِقيقة القوانين التي تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق التناسق العادية تشهد بهذا . والنظرة المجردة والملاحظة
الهائلة , التي لم يدرك الناس بعلومهم  الحقيقة حركاتها وآثارها وتأثراتها , توسع من معنى هذا التعاير , وتزيد في مساحة هذه بين

 كبرى تغمرهم الدهشة , وتأخذهم الروعة , ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة , رينماهو  إلا أطرافا منها , وقفوا تجاهها
  مدبرة مقدرة , ولو لم يكونوا من المؤمنين بدين من الأديان إطلاقا !



 

الشدة والقوة . وأغطش ليلها أي  عن وفي التعاير شدة في الجرس والمعنى , يناسب الحديث كى كم كل كا قي

يتمشى في تناسق مع السياق . . وتوالِ حالتي الظلام والضياء  الألفاظ . أي أضاءها . ولكن اختيارأظلمه . وأخرج ضحاها 
الألفة والتكرار ,  بطول الذي هو أول النهار , حقيقة يراها كل أحد ; ويتأثر بها كل قلب . وقد ينساها والضحى , في الليل

تتجدد كل يوم , ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها . فأما  . أبدا فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة
وتدهشها   القلو  كذلك من الدقة والعظمة بِيث تروع وتدهش من يعرفها . . فتظل هذه الحقيقة تروع فهي النواميس التي وراءها

  كلما اتسع علمها وكبرت معرفتها !

  ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

للإناات , وإرساء الجاال وهو  تصلح ها وبسط قشرتها , بِيث تصاح صالحة للسير عليها , وتكوين تربةالأرض تمهيد ودحو
الاعتدال الذي يسمح بالحياة . والله أخرج من الأرض ماءها سواء  هذا نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى

نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها  ثم من مائها الذي تاخرأو ما ينزل من السماء فهو أصلا  , الينابيع ما يتفجر من
  وتعيش عليه الأحياء مااشرة وبالواسطة . . والأنعام وهو الناات الذي يأكله الناس

الحديثة تقر  من مدلول هذا  الفلكية أولئك قد كان بعد بناء السماء , وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى . والنظريات وكل
الملايين من السنين , وهي تدور دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها  مئات القرآني حين تفترض أنه قد مضى على الأرضالنص 

  قابليتها للزرع . وقال استقرار قشرتها على ما هي عليه من مرتفعات ومستويات . وقال قال دحوها

لهم من ناحية . كما يشير إلى عظمة تقدير  الله فيذكر الناس بعظيم تدبير مِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْ عَا يعلن أن هذا كله كان: والقرآن
 النحو , ودحو الأرض على هذا النحو أيضا لم يكونا فلتة ولا مصادفة . إنما كان هذا الله في ملكه . فإن بناء السماء على

موافقات كثيرة جدا في تصميم  ورقيه ه ونموهفيهما حسا  هذا الخلق الذي سيستخلف في الأرض . والذي يقتضي وجود محسوبا
  تصميم الأرض بصفة أخص . وفي الكون . وفي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة .

من هذه الموافقات بناء السماوات ,  هنا يذكر -على طريقته في الإشارة المجملة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة  - والقرآن
مائها ومرعاها , وإرساء جاالها . متاعا للإنسان وأنعامه . وهي إشارة  وإخراج ى , ودحو الأرضوإغطاش الليل , وإخراج الضح



 

إنسان , في كل بيئة وفي كل  كل التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع , الصالحة لأن يُاطب بها بِقيقة توحي
نصيب الإنسان حيث كان . حتى يعم الخطا  بالقرآن لجميع بني  على زمان , فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة , تزيد

  الإنسان , في جميع الأزمان . أطوار الإنسان في جميع

ملحوظ في خلقه وتطويره أمر يعد  فيه حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكاير , وحسا  مكان للإنسان وتقرير
وجزاء باطمئنان وتسليم . فما يمكن أن يكون هذا هو واقع النشأة  حسا  ها منالقلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما في

الحياة القصيرة في هذه  بنهاية ثم لا تتم تمامها , ولا تلقى جزاءها . ولا يكون معقولا أن ينتهي أمرها الإنسانية الكونية والنشأة
منه في هذه الأرض . وأن يمضي الخير والعدل والحق بما أصابه   بما كان ناجيا العاجلة الفانية . وأن يمضي الشر والطغيان والااطل

الكون الكاير . . ومن ثم  تصميم الأرض . . فهذا الفرض مخالف في طايعته لطايعة التقدير والتدبير الواضحة في هذه كذلك في
 يسي في السورة . وتصلح تمهيدا لها فيالآخرة التي هي الموضوع الرئ بِقيقة تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السياق في هذا المقطع

  يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موضعه وفي حينه ! , والعقول القلو 

  عبس سورةجولة تدبر خلال: 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٹٱٹٱُّٱ

  َّ كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

إن اليد   ؟هل له من تدبير لأمرها ؟ فيها فلينظر إليها ; فهل له من يدهي قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هي  هذه
  اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته . . ذاتها التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته , هي

نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  مر الميسر الضروري الحاضر إلى هذا الأ لينظر  .أقر  شيء إليه , وألزم شيء لهألصق شيء به , و  فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ
 فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب . وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته . وكل , اليسيرة المكرر . لينظر إلى قصته العجياة

 .خطواتها بيد القدرة التي أبدعته من خطوة



 

نَا الْمَاءَ صَاًّا في أية درجة كان من درجات المعرفة  , بيئة في كل وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان أناَّ صَاَ ا ْ
فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد  . والتجربة . فهي حقيقة يُاطب بها كل إنسان

 عهدا من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد . وأقدم مدى

بها الإنسان الادائي الذي يرى الماء ينصب  يُاطب هي المرحلة التالية لصب الماء . وهي صالحة لأن وهذه ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
 تدبيره . ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها . أو يرى النات يشق تربة الأرض شقا غير من السماء بقدرة غير قدرته , وتدبير

ثقيلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له  فوقه وهو نحيل نحيل , والأرضها . هها , ويمتد في الهواء فوقالخالق وينمو على وج بقدرة
 ناحل لين لطيف . وهي معجزة يراها كل من يتأمل اناثاق الناتة من التربة ; ويحس وهو الأرض شقا , وتعينه على النفاذ فيها

  ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في الناتة الرخية . من

نَا وما يتغذى به الحيوان في كل حالة من  , صوره وهو يشمل جميع الحاو  . ما يأكله الناس في أية صورة من فِيهَا حَاًّا فأَنَْ اَ ت ْ
  حالاته .

( 22وَزَيْ تُونًا وَنََْلًا )مرة بعد أخرى .  تقطع . والقضب هو كل ما يؤكل رطاا غضا من الخضر التيوالعنب معروف وَعِنَ اًا وَقَضْاًا
معروفان لكل عربي والحدائق جمع حديقة , وهي الاساتين ذات الأشجار  والنخل والزيتون (14( وَفاَكِهَةً وَأَباًّ )10غُلْاًا ) وَحَدَائِقَ 
من ثمار الحدائق و "الأ "  والفاكهة جمع غلااء . أي ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار . بِوائط تحميها . و)غلاا( المسورة المثمرة

 عنه عمر بن الخطا  ثم راجع نفسه فيه متلوما ! سأل رعاه الأنعام . وهو الذيأغلب الظن أنه الذي ت

يدعيها , في أية مرحلة من مراحلها.  يد هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي ابدعت الإنسان . وليس فيها للإنسان هذه
 تدعها . والمعجزة في إنشائها ابتداء من وراء تصورإنه لم يادعها , ولم يا .الأرض حتى الحاو  والاذور التي قد يلقيها هو في

. له في القطع المتجاورات من الأرضأك يؤتي وإدراكه . والتربة واحدة بين يديه , ولكن الاذور والحاو  منوعة , وكل منها الإنسان
 ولدتها يرة خصائص أمها التيتنوع الناات وتنوع الثمار ; وتحفظ في الاذرة الصغ المادعة وكلها تسقى بماء واحد , ولكن اليد

ولا يقضي أمرها , ولا يستشار في شأن من  سرها فتنقلها إلى بنتها التي تلدها . كل أولئك في خفية عن الإنسان ! لا يعلم
ي قدره الله حين فيه هذا المتاع ; الذ ينتهي إلى حين .  تَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ مَ  قصة التي أخرجتها يد القدرة:هي ال شؤونها . هذه
 قدر الحياة .



 

  التكوير سورةجولة تدبر خلال: 

 :ة . القسم على طايعة الوحيلها تعايرات أنيق تختار المقطع الثاني في السورة يادأ بالتلويح بالقسم بمشاهد كونية جميلة ,

  َّ  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم ٹٱٹٱُّٱ

والتعاير يُلع عليها حياة رشيقة   . وتختفي س أي ترجع في دورتها الفلكية وتجريهي الكواكب التي تخن :الجوار الكنس  والخنس
من ناحية أخرى . فهناك حياة تناض من خلال التعاير الرشيق الأنيق عن  وترجع كحياة الظااء . وهي تجري وتختائ في كناسها

وفي سفورها . في جريها وفي  تواريها ورها . فيوهناك إيحاء شعوري بالجمال في حركتها . في اختفائها وفي ظه , الكواكب هذه
  . وجرسه عودتها . يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ

مؤلف من مقطعين:عس . عس .  عسعس أي إذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . فلفظوَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ 
  إيحاء عجيب واختيار للتعاير رائع . وهو بيده أو برجله لا يرى ! لظلاما وهو يوحي بجرسه بِياة في هذا الليل , وهو يعس في

النور والحياة والحركة التي تد  في كل  أنفاسه بل هو أظهر حيوية , وأشد إيحاء . والصاح حي يتنفس . وَالصُّاْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ  ومثله
 تحتوي نظيرا لهذا التعاير عن الصاح . ورؤية الفجر تكاد تشعرالتعايرية لا  مأثوراتها حي . وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل

  القلب المتفتح . بها المتفتح أنه بالفعل يتنفس ! ثم يجيء هذا التعاير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر القلب

( وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ 41الْكُنَّسِ ) ( الْجوََارِ 45فَلَا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ )} متذوق لجمال التعاير والتصوير يدرك أن قوله تعالى: وكل
من حقائق كونية . ثروة جميلة بديعة رشيقة ; تضاف  إليه ثروة شعورية وتعايرية . فوق ما يشير {(41( وَالصُّاْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ )41)

  وهي تستقال هذه الظواهر الكونية بالحس الشاعر . , إلى رصيد الاشرية من المشاعر



 

 الانفطار سورةر خلال جولة تدب: 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٹٱٹٱُّٱ

ٱَّ  ئي ئى

إنسانيته , ويالغ من القلب شغافه وأعماقه , وربه الكريم يعاتاه هذا  تستيقظ خطا  يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين إنه 
  خلقه فسواه فعدله . . الذي في حق مولاه ويذكره هذا الجميل , بينما هو سادر في التقصير , سيء الأد  , الجليل العتا 

أمر يستحق التدبر الطويل , والشكر  , والوظيفة خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة , الكاملة الشكل إن
أية  في درا أن يركاهالذي أكرمه بهذه الخلقة , تفضلا منه ورعاية ومنة . فقد كان قا , الكريم العميق , والأد  الجم , والحب لربه

  صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة .

من إدراكه هو ,  في خلقه لأضخم الإبداع الإنسان لمخلوق جميل التكوين , سوي الخلقة , معتدل التصميم , وإن عجائب وإن
  وأعجب من كل ما يراه حوله .

الروحي سواء , وهي تتناسق في   تكوينه الجمال والسواء والاعتدال لتادو في تكوينه الجسدي , وفي تكوينه العقلي , وفي وإن
  كيانه في جمال واستواء !

الذي يقفه بين يدي ربه , وهو  الموقف عتا  مذيب . . حين يتصور "الإنسان" حقيقة مصدره , وحقيقة مخبره , وحقيقة إنه
  نداء , ثم يعاتاه هذا العتا :يناديه ذلك ال

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَريِِم )}  {(1( في أَيِ  صُورةَ  مَا شَاءَ ركََّاَكَ )1( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ )1يَا أيَ ُّهَا الْإِ



 

  الانشقاق سورةجولة تدبر خلال: 

  َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ ٹٱٹٱُّٱ

إلى لمحات من هذا الكون الذي يعيشون فيه  بهم هذه الجولة الكايرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساتها الكثيرة , يعود السياق من
من التدبير والتقدير , الذي يشملهم كذلك , ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم  اللمحات حياتهم , وهم غافلون عما تشي به هذه

 ل.أحوا من

وإيقاعاتها . لمحات ذات طابع  إيحاءاتها لكونية التي يلوح بالقسم بها , لتوجيه القلب الاشري إليها , وتلقياللمحات ا وهذه
المرهو  . وهي تتفق في ظلالها مع ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة  والجلال . طابع يجمع بين الخشوع الساكن ,خاص
  عامة .

عميقة . ويحس القلب بمعنى الوداع  ساكنة . وبعد الغرو  تأخذ النفس روعة  لوقت الخاشع المرهو  بعد الغرو هو ا فالشفق
الليل القادم , ووحشة الظلام الزاحف . ويلفه في النهاية خشوع  برهاة وما فيه من أسى صامت وشجى عميق . كما يحس

  ! وخوف خفي وسكون

 الليل يجمع ويضم ويحمل الكثير.وبهذا التهويل . و  , م , وبهذا التجهيل. بهذا التعميهو الليل وما جمع وما حمل وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 
  ومضمرة ما يجمعه الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر , وعوالم خافية يتقصى ويذهب التأمل بعيدا , وهو

  الصور ما يحتويه النص القرآني القصير: من يالغ ساربة في الأرض وغائرة في الضمير . ثم يؤو  من هذه الرحلة المديدة , ولم
 العميق العجيب , رهاة ووجل , وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع النص إنما يغمره من وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 

  وسكون ! وخوف

فيض على الأرض بنوره الحالم الخاشع وهو ي. اكتماله وهو القمر في ليالِ ع ساحر .مشهد كذلك هادئ رائوَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ 
الشفق , والليل  بجو وهو جو له صلة خفيةالظاهرة والمكنونة في الشعور . المديدة , في العوالم  والسياحة الموحي بالصمت الجليل ,

 هما في الجلال والخشوع السكون .وما وسق . يلتقي مع



 

سريعة , ويُاطب بها القلب الاشري , الذي  لقطات الموحية يلتقطها القرآن اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة هذه
 ودلالتها بها ليبرزها للمشاعر والضمائر , في حيويتها , وجمالها وإيحائها وإيقاعها , بالقسم يغفل عن خطابها الكوني . ويلوح

  .الناس أيضا وهم غافلون أحوالو  وترسم خطواته , وتادل أحواله . على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون ,

وأحوال . ويعبر عن معاناة الأحوال  تقديرات أي لتعانون حالا بعد حال , وفق ما هو مرسوم لكم منلتََ ركَْبَُُّ طاََ قًا عَنْ طاََق  
 يركب "إن المضطر والأخطار والأهوال والأحوال مألوف في التعاير العربي , كقولهم: الأمور المتعاقاة بركوبها . والتعاير بركو 

بعد واحدة . وكل منها تمضي بهم وفق  واحدة وكأن هذه الأحوال مطايا يركاها الناس. الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه" 
 فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة , مقدرة كذلك مرسومة , , الطريق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في

حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم ,  . اتسق ل المتعاقاة على الكون من الشفق , والليل وما وسق , والقمر إذاهذه الأحوا كتقدير
 المتناسق في فقرات السورة , والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى , ومن جولة التتابع وهذا لذي تحدثت عنه الفقرة السالفة .ا

 يع .ة من سمات هذا القرآن الادجولة , هو سم إلى

  الطارق سورةجولة تدبر خلال: 

 : القسم بالطارق على الحافظ على النفس -1

ٱَّ هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 بالاستفهام المعهود في التعاير القرآني: ويثني القسم يتضمن مشهدا كونيا وحقيقة إيمانية . وهو يادأ بذكر السماء والطارق هذا 
 الظلام )النجم الثاقب(الذي يثقب الإدراك والعلم . ثم يحدده وياينه بشكله وصورته: وراء وكأنه أمر؟  ا الطَّارقُِ وَمَا أدَْراَكَ مَ 

ا النص , ولا ضرورة لهذا من هذ بذاته بشعاعه النافذ . وهذا الوصف ينطاق على جنس النجم . ولا سايل إلى تحديد نجم
 .والسماء ونجومها الثاقاة للظلام , النافذة من هذا الحجا  الذي يستر الأشياء: نىالمع . بل إن الإطلاق أولى . ليكونالتحديد



 

 : خلق الإنسان من الماء الدافق -2

التي أقسم عليها بالسماء  , والتدبير من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون , إلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير ويُلص
  الحقيقة ; وتوحي بأن الإنسان ليس متروكا سدى , ولا مهملا ضياعا: هذه  تدل علىوالطارق . فهذه نشأة الإنسان الأولى

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى

الصلب والترائب , خلق من هذا  بين إنه خلق من ماء دافق يُرج من خلق وإلى أي شيء صار .الإنسان من أي شيء  فلينظر
ولقد كان هذا سرا  لمرأة وهي عظام صدرها العلوية .ومن ترائب ا الفقارية ظهره الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام

بطريقته ; وعرف  الحقيقة الله لا يعلمه الاشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه علم مكنونا في
يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ العلوية  الصدر أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل , وفي عظام

  منهما الإنسان !

والترائب وبين الإنسان المدرك العاقل المعقد  الصلب بين الماء الدافق الذي يُرج من بين الهائلة بين المنشأ والمصير . والمسافة
الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا  إلى الدافق ها الماءهذه المسافة الهائلة التي يعبر  .والنفس التركيب العضوي والعصبي والعقلي

 ,الرحلة الطويلة العجياة الهائلة طريق في الإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة , ذات خارج
 من, و النطفة المجردة من الشكل والعقل هذهبأن هنالك حافظا من أمر الله يرعى  وتشي حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة .

من العجائب من مولده إلى  للإنسان والقدرة , في رحلتها الطويلة العجياة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض الإرادة
  مماته !

تحصى من العجائب  الناطق , حشودلا والإنسان هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجياة بين الماء الدافق ووراء
وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة . وتؤكد الحقيقة  . والأعضاء. تشهد كلها بالتقدير والتدبير الأجهزة والغرائب , في خصائص
طاون المخا , المشركون والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشأة الآخرة التي لا يصدقها بالسماء الأولى التي أقسم عليها
 أول مرة بهذه السورة .



 

  الأعلى سورةجولة تدبر خلال: 

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ٹٱٹٱُّٱ

  َّ تخ تح

قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه  والذي .لغ به غاية الكمال الذي يناساهخلق كل شيء فسواه , فأكمل صنعته , وب الذي
  .ه مدة بقائه , وهداه إليه أيضاله ما يصلح وقدر ; إلى ما خلقه لأجله , وألهمه غاية وجوده

يشهد بها كل شيء في رحا  الوجود . من الكاير إلى الصغير . ومن  ; الوجود الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا وهذه
قيق ه , وهو ميسر لتحوجود غاية كل شيء مسوى في صنعته , كامل في خلقته . معد لأداء وظيفته . مقدر له.  الحقير الجليل إلى

التناسق , ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي ; مثلما هي  كاملة وجميع الأشياء مجتمعة هذه الغاية من أيسر طريق .
  تؤدي دورها الفردي . لكي ميسرة فرادى

في رحابه بِس مفتوح . وهذا  الأشياء يتدبر الحقيقة يدركها القلب الاشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود ; وحين هذه
الكسبي , متى تفتحت منافذ  أية بيئة , وعلى أية درجة من درجات العلم في الإدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان

 أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود. وتيقظت ,القلب

  تخ تح تج به بم بخ بح بج

نعهده من مرعى أنعامنا . فالله خلق  مما فهو هنا أشمل كل ناات . وما من ناات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . والمرعى
  أو يُتائ في جوفها , أو يطير في جوها . ظهرها هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يد  فوق

وقد يصلح أن يكون طعاما وهو أخضر  , أحوى يُرج في أول أمره خضرا , ثم يذوي فإذا هو غثاء , أميل إلى السواد فهو والمرعى
فهو في كل حالة صالح لأمر من أمور هذه الحياة , بتقدير الذي خلق  بينهما ويصلح أن يكون طعاما وهو غثاء أحوى . وما, 

  . فهدى فسوى وقدر



 

نهاية . وهي اللمسة التي تتفق  إلى إلى حياة الناات هنا توحي من طرف خفي , بأن كل نات إلى حصاد وأن كل حي والإشارة
نْ يَا ) } الدنيا والحياة الأخرى . مع الحديث عن الحياة رٌ وَأبَْ قَى )41بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ والحياة الدنيا كهذا { ( 41( وَالْآَخِرةَُ خَي ْ

  . والآخرة هي التي تاقى . ينتهي فيكون غثاء أحوى الذي المرعى ,

  الغاشية سورةجولة تدبر خلال: 

الموحي بقدرة القادر وتدبير المدبر , وتميز  . يؤو  منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر, الجولة في العالم الآخر  تنتهيبعد ما 
 خاتمة التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة , وشأنا غير شأن الأرض . وخاتمة غير وراء الصنعة , وتفرد الطابع . الدال على أن

  ت.المو 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٹٱٹٱُّٱ

  َّ كخ كح  كج قم

كما تضم أطراف الخلائق الاارزة في  . مرة هذه الأيات الأربعة القصار , أطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول وتجمع
والجمال ] ممثلة لسائر الحيوان [ على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة  والجاال الكون كله . حين تتضمن السماء والأرض

  للعربي بصفة خاصة . قيمتها وفي عامة

وأيا كان حظ الإنسان من العلم والحضارة  .والحيوان هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان . السماء والأرض والجاال إن
  موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلاه إلى دلالتها . . وإدراكه فهذه المشاهد داخلة في عالمه

لأن توحي بِقيقة العقيدة الأولى . ومن  كافية . وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لها . وهي وحدها كامنة في كل منها والمعجزة
  ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها:

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ  ها ومنها يشر  ويأكل . ومن أوبار  . ويحمل والإبل حيوان العربي الأول . عليها يسافرأفََلَا يَ نْظرُُونَ إِلَى الْإِ
ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان . فهي على قوتها وضخامتها  . للحياة وجلودها يلاس وينزل . فهي مورده الأول



 

ميسر , وكلفتها ضئيلة  مرعاها ذلول يقودها الصغير فتنقاد , وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف . تكوينها وضلاعة
 الأحوال . وسوء ى الجوع والعطش والكدح, وهي أصبر الحيوان المستأنس عل

أفََلَا منهم إلى نقلة ولا علم جديد  تحتاج كله يوجه القرآن أنظار المخاطاين إلى تدبر خلق الإبل ; وهي بين أيديهم , لا لهذا
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ   فتهاى هذا النحو المناسب لوظيثم يتدبرون:كيف خلقت عل ؟إلى خلقتها وتكوينها  ينظرون أفلايَ نْظرُُونَ إِلَى الْإِ

تخلق نفسها , فلا ياقى إلا أن تكون من  لم المحقق لغاية خلقها , المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا ! إنهم لم يُلقوها . وهي ,
  وتقطع بوجوده ; كما تشي بتدبيره وتقديره . , عليه إبداع المادع المتفرد بصنعته , التي تدل

بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء  الناس وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن . وأولىكَيْفَ رفُِعَتْ   وَإِلَى السَّمَاءِ 
  كأنما ليست السماء إلا هناك في الصحراء ! , وإيحاء . حيث للسماء طعم ومذاق , وإيقاع

ونثر فيها النجوم  ؟ذا رفعها بلا عمد  من ؟ا كيف رفعت أفلا ينظرون إليه؟ السماء . في الصحراء . . أفلا ينظرون إليها  هذه
 بد إنهم لم يرفعوها وهي لم ترفع نفسها . فلا بد لها من رافع ولا ؟وهذا الإيحاء الجمال وجعل فيها هذه الاهجة وهذا ؟بلا عدد 

 . تكفي لها من مادع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية وحدها

 النفس ملجأ وملاذ , وأنيس وصاحب , ومشهدها يوحي إلى -بصفة خاصة  -والجاال عند العربي إِلَى الْجاَِالِ كَيْفَ نُصِاَتْ وَ 
جلالا واستهوالا . حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين , ويُشع للجلال السامق الرزين .  -بصفة عامة  -الإنسانية 

. جيجها وحقاراتها الصغيرةالأرض وضايعتها إلى الله ; وتشعر أنها إليه أقر  , وتاعد عن واغش والنفس في أحضان الجال تتجه بط
ريدون في غار حراء في جال ثور . وأن يتجه إلى الجال من يصلى الله عليه وسلم ولم يكن عاثا ولا مصادفة أن يتحنث محمد 

  ! النجوة بأرواحهم فترات من الزمان

والأرض مسطوحة أمام النظر , ممهدة للحياة والسير والعمل , والناس لم يسطحوها كذلك . فقد فَ نُصِاَتْ وَإِلَى الْجاَِالِ كَيْ 
 ؟من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيدا سطحت قال أن يكونوا هم . . أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها , ويسألون:

اء ر الواعي والتأمل الصاحي . وهذا القدر يكفي لاستجاشة الوجدان واستحيإن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئا . بمجرد النظ
 .القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المادع لهذه الخلائق



 

   الشمس سورةجولة تدبر خلال: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٹٱٹٱُّٱ

 َّ ٌّ ىٰ

وجدانية تناثق من مشاهد الكون  لمسات لواحد , تتضمن عدةالسورة القصيرة ذات القافية الواحدة , والإيقاع الموسيقي ا هذه
 للحقيقة الكايرة التي تتضمنها السورة . حقيقة النفس الإنسانية , واستعداداتها إطار وظواهره التي تادأ بها السورة والتي تظهر كأنها

سياق السورة بِقائق الكون ومشاهده  هايربط . هذه الحقيقة التي في شأن نفسه , وتاعته في مصيرهاودور الإنسان  , الفطرية
  الثابتة .

ومن شأن هذا القسم أن يُلع على  . وإلهامها الله ساحانه بهذه الخلائق والمشاهد الكونية , كما يقسم بالنفس وتسويتها يقسم 
دلالة , حتى استحقت أن من  بها تتملاها , وتتدبر ماذا لها من قيمة وماذا القلو  هذه الخلائق قيمة كبرى ; وأن يوجه إليها

  يقسم بها الجليل العظيم .

خاصة . وهي أروق ما  بصفة نجد القسم الموحي بالشمس وضحاها . . بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق وهنا
 الناعش . وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قال المستحب تكون في هذه الفترة وأحلى . في الشتاء يكون وقت الدفء

ولكنا  , كله في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد ورد أن المقصود بالضحى هو النهار فالشمس وقدة الظهيرة وقيظها .
  . رأينا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى . وهو ذو دلالة خاصة كما

القمر والقلب الاشري ود قديم موغل في السرائر  وبين الصافي. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائقوَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا 
 ,لبل . وللقمر همسات وإيحاءات للقيترقرق ويستيقظ كلما التقى به القلب في اية حا , والأعماق , غائر في شعا  الضمير

أحيانا أنه يساح في ليشعر  القلب وتسايحات للخالق , يكاد يسمعها القلب الشاعر في نور القمر المنسا . وإن وساحات
  ويرتوي , ويعانق هذا النور الحايب ويستروح فيه روح الله . , فيض النور الغامر في الليلة القمراء , ويغسل أدرانه

هَا  ويقسم النهار . والضمير في)جلاها(. . الظاهر أن  كل مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لاوَالن َّهَارِ إِذَا جَلاَّ
 الإيحاء القرآني يشي بأنه ضمير هذه الاسيطة . وللأسلو  القرآني إيحاءات جاناية ولكن إلى الشمس المذكورة في السياق .ود يع



 

فالنهار يجلي الاسيطة ويكشفها .  . مضمرة في السياق لأنها معهودة في الحس الاشري , يستدعيها التعاير استدعاء خفيا كهذه
الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره . فهذه اللمسة السريعة في مثل  ينسى ره التي يعلمها . وقدوللنهار في حياة الإنسان آثا

  توقظه وتاعثه للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى . السياق هذا

له في النفس وقع .  ويُفيه . وهو مشهد شيء . والتغشية هي مقابل التجلية . والليل غشاء يضم كل إِذَا يَ غْشَاهَا وَاللَّيْلِ : ومثله
  وله في حياة الإنسان أثر كالنهار سواء .

يذكر يساق إلى الذهن هذا الذي نراه  حين .)وما(هنا مصدرية . ولفظ السماء وَالسَّمَاء وَمَا بَ نَاهَا يقسم بالسماء وبنائها: ثم
 وهذا داراتها . فأما حقيقة السماء فلا ندريها .والكواكب السابِة في أفلاكها وم النجوم فوقنا كالقاة حيثما اتجهنا , تتناثر فيه

أما كيف هو ماني , وما الذي يمسك  . وتماسكه الذي نراه فوقنا متماسكا لا يُتل ولا يضطر  تتحقق فيه صفة الاناء بثااته
 يل عنه مجرد نظرياتلا نعرف له أولا ولا آخرا . . فذلك ما لا ندريه . وكل ما ق الذي أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء

 إِنَّ اللَََّّ يُمْسِكُ  }نوقن من وراء كل شيء أن يد الله هي تمسك هذا الاناء:  إنماعديل . ولا قرار لها ولا ثاات . للنقض والت قابلة
 العلم وهذا هو.[14]فاطر: {هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراًالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَ زُولَاۚ  وَلئَِن زاَلتََا إِنْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد  مِ ن بَ عْدِهِۚ  إِنَّ 

  !المستيقن الوحيد

  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

وهي حقيقة قائمة تتوقف  . للحياة الاسط والتمهيد . والطحو كالدحو:وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ  يقسم بالأرض وطحوها: كذلك
وهذه الخصائص والموافقات التي جعلتها يد الله في هذه الأرض هي  . يةعلى وجودها حياة الجنس الاشري وسائر الأجناس الح

ولا أن تسير في  الحياة وفق تقديره وتدبيره . وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ فيها التي سمحت بالحياة
( أَخْرجََ 10وَالْأَرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ) } الآية الأخرى: في وطحو الأرض أو دحوها كما قال. هذا الطريق الذي سارت فيه 

هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ) والموافقات . ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا  الخصائص وهو أكبر هذه{ (14مِن ْ
  . والذكرى برفإنما يذكر بهذه اليد التي وراءه . ويلمس القلب الاشري هذه اللمسة للتد , الأرض بطحو



 

  الليل سورةجولة تدبر خلال : 

   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٹٱٹٱُّٱ

( 4وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى )المصورة للمشهد .  الصفة الليل والنهار . مع صفة كل منهما بهاتين الآيتين: -ساحانه  -الله  يقسم
 ويغمرها ويُفيها . والنهار حين يتجلى ويظهر , فيظهر في تجليه كل شيء , الاسيطة الليل حين يغشى ( 2إِذَا تَجَلَّى ) وَالن َّهَارِ 
ومتقابلان في الآثار . . كذلك  , الخصائص وهما آنان متقابلان في دورة الفلك , ومتقابلان في الصورة , ومتقابلان في . ويسفر
  قها جميعا .ملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائتك وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُثَى م بخلقه الأنواع جنسين متقابلين:يقس

دلالة كذلك أخرى عند التدبر والتفكر فيهما  ولهما والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب الاشري ; والليل
ولهذا التقلب  . , والنهار إذا تجلى وأسفرتلقائيا بتقلب الليل والنهار . الليل إذا يغشى ويعم  تأثرا وفيما وراءهما . والنفس تتأثر

لا يملك الاشر من أمرها شيئا . وإيحاء بما وراء  التي حديث وإيحاء . حديث عن هذا الكون المجهول الأسرار , وعن هذه الظواهر
  حال . على أبدافي الكون كما تدار العجلة اليسيرة ! وبما هنالك من تغير وتحول لا يثات  الآونة هذا التقلب من قدرة تدير

الليل والنهار . بهذا الانتظام وهذا الاطراد  وتادل عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك , ودلالتهما
  هكذا يدير حياة الاشر أيضا . ولا يتركهم سدى , كما أنه لا يُلقهم عاثا . الفلك وهذه الدقة . وأن الذي يدير

فإن القلب الاشري سيظل موصولا بهذا  , عنها نكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة , وأن يحولوا الأنظارحاول الم ومهما
 به ويدرك تلقائيا كما يدرك بعد التدبر والتفكر , أن هنالك مدبرا لا محيد من الشعور , الكون , يتلقى إيقاعاته , وينظر تقلااته

  الهذر , ومن وراء الجحود والنكران !والاعتراف بوجوده من وراء اللغو و  ,

رحم . وخلية تتحد باويضة . ففيم هذا  في خلقة الذكر والأنثى . إنها في الأنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر وكذلك
 ذهه إن كشف هذه العوامل التي تجعل؟ كوني ذكرا . ويقول لهذه:كوني أنثى :لهذه ما الذي يقول ؟الاختلاف في نهاية المطاف 

 ؟هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك تتوفر تصاح ذكرا , وهذه تصاح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا . . فإنه لماذا النطفة
هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها , ويكفل  وصيرورة وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكرا ,

 ؟مرة أخرى  بالتناسل امتدادها



 

فلا ياقى إلا أن هنالك  المصادفة . قايل إن للمصادفة كذلك قانونا يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من ؟! صادفةم
  معلومة . فلا مجال للمصادفة , ولا مكان للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلا . وغاية مدبرا يُلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة

. قاعدة واحدة في  ومنها الناات  الأحياء عد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات . فهي مطردة في سائروالأنثى شاملان ب والذكر
 ساحانه الذي ليس كمثله شيء . الخالق الخلق لا تختلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا

ا , لعظيم دلالتها وعميق به - ساحانه -بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية , وهذه الحقيقة الإنسانية التي يقسم الله  هذه
 العمل والجزاء في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى . لحقيقة إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطارا

 الضحى جولة تدبر خلال سورة : 

  َّ قى في فى ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ

فقال المشركون:ودع  - السلام عليه -ل وأبطأ عليه جبري صلى الله عليه وسلمفي روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله  ورد
 فأنزل الله تعالى هذه السورة محمدا ربه !

اللطيف , ولهذه الرحمة الوديعة , ولهذا الرضى الشامل , ولهذا الشجي  الحنان إطارا لهذا الله ساحانه وتعالى في هذه السورة ا أرادلم
وأشف آنين تسري فيهما  . . أصفى آنين من آونة الليل والنهارالإطار من الضحى الرائق , ومن الليل الساجي  جعل الشفيف ,

كله لمادعه , وتوجهه لاارئه بالتسايح والفرح والصفاء .  الكون التأملات . وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعاادة
الذي يرق  الساجي بوحشته وظلامه . الليل لا الليل على إطلاقه، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى فالليل هو  . المناسب وصورهما في اللفظ

ويجلي مع كجو اليتم والعيلة . ثم ينكشف  . الوديع ويسكن ويصفو , وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف , والتأمل
  الصورة مع ألوان الإطار . ويتم التناسق والإتساق . ألوان فتلتئم الضحى الرائق الصافي .

  ولا يتلاس بها تقليد ! , صنعة مال ليدل على الصنعة . صنعة الله التي لا تماثلهاهذا الإبداع في كمال الج إن

النفس . ويوحي إلى القلب الاشري بالحياة  ومشاعر بهذين الآنين الرائقين الموحيين . فيربط بين ظواهر الكون -الله ساحانه  يقسم
 كل حي . فيعيش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود , غيرالحي , المتعاطف مع   الجميل الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود



 

هو المراد مده . وكأنما يوحي الله  الأنس . وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه . فظلولا غريب فيه فريد موحش
ثم غير مجفو فيه ولا  من حوله الأنس في هذا الوجود , وأنه من أفاض منذ مطلع السورة , أن ربه صلى الله عليه وسلملرسوله 
  فريد !

 : جولة تدبر خلال سورة التين 

  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ

أحسن كل شيء خلقه . فتخصيص الإنسان  - ساحانه -تادو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم . والله  منها
  فيه فضل عناية بهذا المخلوق . تعديل .التقويم , وحسن ال وحسن هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بِسن التركيب ,

لتشير إلى أن له  -الفطرة وفساد  عن على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف -عناية الله بأمر هذا المخلوق  وإن
 كوينه تهذه العناية في خلقه وتركياه على هذا النحو الفائق , سواء في وتتجلى شأنا عند الله , ووزنا في نظام هذا الوجود .

  العجيب . الروحي الاالغ الدقة والتعقيد , أم في تكوينه العقلي الفريد , أم في تكوينه الجثماني

ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان  حين في هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين والتركيز
  لا تنتكس إلى أسفل سافلين . لادنيةا المستقيم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته

  العلق سورةجولة تدبر خلال: 

َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ٹٱٹٱُّٱ  

ما توجه , في أول لحظة من  أول صلى الله عليه وسلمالسورة الأولى من هذا القرآن , فهي تادأ باسم الله . وتوجه الرسول  إنها
 قْ رأَْ ا. توجهه إلى أن يقرأ باسم الله: طريق الدعوة التي اختير لها  في اتهلحظات اتصاله بالملأ الأعلى , وفي أول خطوة من خطو 

 . الَّذِي خَلَقَ من صفات الر  بالصفة التي بها الخلق والادء:  وتادأبِاسْمِ رَبِ كَ 



 

نسَانَ مِنْ عَلَق   تخصص: خلق الإنسان ومادأه: ثم من ذلك المنشأ  . رحمبال العالقة الجامدة من تلك النقطة الدمويةخَلَقَ الْإِ
تدل على قدرته . فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي  ما الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق

  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ :فيتعلم يعلم

  ثم كانت هذه النقلة التي تدير الرؤوس ! ومن لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير . ولكن الله قادر . ولكن الله كريم . وإنها

 :خاتمة 

صميم الفطرة وأغوار المشاعر . وبينها وبين  في الكون وظواهره بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية ! متعارف عليها شاهدولم
 انالمأنوسة للكيولا صوت , وهي تنطق للقلب , وتوحي للروح , وتناض بالحياة  نبرة الروح الإنساني تجاو  ومناجاة بغير

  والإيحاء . والتجاو  الحي , حيثما التقى بها وهو مقال عليها , متطلع عندها إلى الأنس والمناجاة الإنساني

تارة بالتوجيهات المااشرة , وتارة  . المواضع ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب , في شتى ومن
كثرة هذه  لاحظنا والمشاهد , ووضعها إطارا لما يليها من الحقائق . وفي هذا الجزء بالذات الحقائق باللمسات الجاناية بتلك

القلب لينطلق إلى هذا الكون , يطلب عنده التجاو   إيقاظ التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من
  طق به من دلائل وما ياثه من مناجاة !ما ين -السر المتاادل  بلغة -والإيحاء . ويتلقى عنه 

نستخلص مما ساق أن النظر والتفكر في كتا  الله المنظور) الكون وما فيه من مخلوقات وظواهر( فرض وعاادة من أعظم العاادات 
أخرجه  التفكير"عاادة ك "لافي الإسلام مثل النظر والتفكر والتدبر في كتا  الله المقروء ) القرآن (  جاء في حديث  ناوي شريف 

رحمه الله مكانة  وأدرك العقاد " فكر ساعة خير من قيام ليلة "س رضي الله عنه علي بن أبي طالب .  وقال ابن عااابن حاان عن 
 التفكير في الإسلام فألف  كتابا  سماه  "التفكير فريضة إسلامية "  .
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